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   معلومات المقال   :الملخص

ب المشـــــــرع ضـــــــرورة إتبـــــــاع إجــــــراءات خاصـــــــة فـــــــي متابعـــــــة الأحــــــداث الجـــــــانحين، تتمثـــــــل فـــــــي أوجــــــ

، وجــــود جهـــــة تحقيـــــق ومحاكمــــة خاصـــــة بهـــــم، وهــــذا مـــــن أجـــــل ضــــمان حقـــــوقهم وحمايتهـــــا فــــي كـــــل مرحلـــــة

ــــى إصــــلاح الحــــدث الجــــانح وتهذيبــــه  ــــة تهــــدف إل ــــة علاجيــــة تربوي ــــز باعتبارهــــا هيئ إن محــــاكم الأحــــداث تتمي

ـــــه ـــــيس معاقبت ـــــك. ول ـــــه  وذل ـــــى لا تحـــــرك في ـــــد ســـــن أدن ـــــي تحدي ـــــل ف ـــــات تتمث مـــــن خـــــلال مجموعـــــة مـــــن الآلي

ــــة الوســــاطة لوضــــع حــــد  ــــدابير بديلــــة، واســــتحداثه لآلي ــــة ضــــد الحــــدث، واســــتبدال العقوبــــة بت ــــة الجزائي المتابع

 .للمتابعة الجزائية للحدث الجاني
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Abstract :  Article info 

The legislator enjoined the need to follow special procedures in following up 
on juvenile delinquents, represented in the presence of an investigation and 
trial body for them, and this is in order to guarantee and protect their rights 
at every stage. This is done through a set of mechanisms represented in setting 
a minimum age at which criminal follow-up does not move against the 
juvenile, replacing the penalty with alternative measures, and introducing a 
mediation mechanism to put an end to the criminal prosecution of the 
offending juvenile. 
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 طبيعة الإجراءات القضائية في متابعة الحدث الجانح

 :مقدمة

، فالحــــــدث التشــــــريعيتغــــــير المصــــــطلح الــــــذي نخصصــــــه لصــــــغير الســــــن ، حيــــــث يســــــمى حــــــدثاً وفقــــــا لمــــــا يــــــنص عليــــــه 

ـــــــة عـــــــن الشـــــــباب في هـــــــو حـــــــديث الســـــــن، وفي لســـــــان العـــــــرب جـــــــاء أن ـــــــة الســـــــن كناي ـــــــل حداث العمـــــــر، فيقـــــــال شـــــــاب  مقتب

ــــوم حــــدثان جمــــع حــــدث وهــــو الفــــتي الســــن دل أحــــداث الســــن وحــــفــــتي الســــن ورجــــا: حــــدث ثاُ�ا وحــــدثاؤها ويقــــال هــــؤلاء ق

وغالبــــــا مــــــا يقــــــترن هــــــذا ، )08، صــــــفحة 2007فهمــــــي، (  وكــــــل فــــــتي مــــــن النــــــاس والــــــدواب والإبــــــل حــــــدث والأنثــــــى حدثــــــة

لجــــــــانح هــــــــو المصــــــــطلح مــــــــن الناحيــــــــة القانونيــــــــة بــــــــالجنوح، فيقــــــــال جنــــــــوح الأحــــــــداث ولا يقــــــــال جنــــــــوح الطفــــــــل، فالحــــــــدث ا

  .لو ارتكبه شخص كبير أعتبر جريمة فعلاوسنة ويرتكب  18الشخص الذي يكون تحت سن 

الحـــــدث بصـــــفة عامـــــة يقصـــــد بـــــه ذلـــــك الشـــــخص الـــــذي لم يبلـــــغ بعـــــد ســـــن الرشـــــد المقـــــرر قانونـــــا أي الثامنـــــة عشـــــرة 

مـــــن القـــــانون  40م المـــــادة أو التاســـــعة عشـــــرة بالنســـــبة لســـــن الرشـــــد المـــــدني طبقـــــا لأحكـــــا ســـــنة بالنســـــبة لســـــن الرشـــــد الجزائـــــي،

 .)2005 جوان 20مؤرخ في  05/10رقم المدني  القانون( المدني الجزائري

والجنـــــوح بصـــــفة عامـــــة  أمـــــا الحـــــدث الجـــــانح فهـــــو كـــــل شـــــخص لم يكمـــــل ســـــن الرشـــــد الجزائـــــي وارتكـــــب فعـــــلا مجرمـــــا

قضــــــائية مــــــن أجــــــل حمــــــايتهم أو هــــــو مجموعــــــة الانحرافــــــات الــــــتي لا يســــــتقبلها ا�تمــــــع وتــــــؤدي حتمــــــا بمرتكبيهــــــا إلى متابعــــــات 

  .معاقبتهم

ونظـــــرا لطبيعــــــة هــــــذه الفئــــــة العمريــــــة راع المشـــــرع الجزائــــــري ســــــنها وجعــــــل لهــــــا امتيـــــاز في المحاكمــــــة مــــــن خــــــلال ضــــــرورة 

  .القانونية سواء لدى جهة التحقيق أو المحاكمة أو حتى عند تطبيق العقوبة الإجراءاتبعض  إتباع

معرفـــــة طبيعـــــة الإجـــــراءات القضـــــائية الـــــتي خصـــــها المشـــــرع الجزائـــــري لفئـــــة الأحـــــداث ســـــواء في �ـــــدف هـــــذه الدراســـــة إلى  :هـــــدف الدراســـــة

  ).تنفيذ العقوبة وقضائها(بعد المحاكمة  مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو ما

هـــــي خصوصـــــيات المتابعـــــة في جـــــرائم الأحـــــداث؟ وهـــــل حقـــــق مـــــا  :في  دراســـــة هـــــذا الموضـــــوع إشـــــكالية تتمثـــــل حتطـــــر : الدراســـــةإشـــــكالية 

  امتياز المحاكمة لهم النتائج المرجوة منه وساهم في إصلاحهم وتأهيلهم؟

علـــــى المـــــنهج التحليلـــــي لنصـــــوص المـــــواد القانونيـــــة الـــــواردة في قـــــانون حمايـــــة الطفـــــل وقـــــانون تنظـــــيم الســـــجون  تم الاعتمـــــاد :الدراســـــةمـــــنهج 

  .وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

  :السابقة نعتمد خطة الدراسة التالية الإشكاليةة عن لتحليل الموضوع والإجاب :خطة الدراسة

  خصوصية المتابعة القضائية للحدث الجانح أثناء التحقيق القضائي  :المحور الأول

  .الطفل محل المتابعة :أولا  

  .الاختصاص المحلي لقاضي الأحداث :ثانيا  

  .التحقيق في جرائم الأحداث :ثالثا  

  .ل التحقيق مع الطفلصلاحيات قاضي الأحداث خلا :رابعا  

  خصوصية المتابعة القضائية للحدث الجانح أثناء المحاكمة :الثانير المحو

  .خصوصيات جلسة المحاكمة: أولا  

   .إجبارية الدفاع :ثانيا  
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مالكي توفيق. د  

 

  .طبيعة الحكم الصادر :ثالثا  

  . طرق مراجعة الحكم والتدابير :رابعا  

  )العقوبة والتدابيرمرحلة تنفيذ (خصوصية قضاء العقوبة : المحور الثالث

  .نظام الحرية المراقبة :أولا

  .في تنفيذ الأحكام والقرارات :ثانيا

  .العقوبة داخل المراكز والمصالح المختصة ذتنفي: ثالثا

  ة المتابعة القضائية للحدث الجانح أثناء التحقيق القضائيخصوصي: الأولالمحور 

لة الجزائيـــــة، ثم نبـــــين الجهـــــة الـــــتي ءنـــــا وتحديـــــد الســـــن القـــــانوني للمســـــاطـــــرق في هـــــذا المحـــــور إلى مفهـــــوم الحـــــدث قانو تم الت  

تشـــــرف علـــــى التحقيـــــق القضـــــائي معـــــه وطبيعـــــة الجـــــرائم الـــــتي تســـــتلزم التحقيـــــق فيهـــــا مـــــع توضـــــيح خصوصـــــيات هـــــذا التحقيـــــق 

  . وطبيعة الأوامر والتدابير المتخذة فيه

  الطفل محل المتابعة-أولا

ــــة للط ــــري ســــنا معين ــــغ مــــن وضــــع المشــــرع الجزائ ــــذي يبل ــــنص  تســــنوا10عمــــرال فــــل محــــل المتابعــــة وهــــو ال فــــأكثر طبقــــا ل

ــــــة  15مــــــؤرخ في  15/12رقــــــم حمايــــــة الطفــــــل  قــــــانون(مــــــن قــــــانون حمايــــــة الطفــــــل  56المــــــادة  المخالفــــــة  ، وبمفهــــــوم)2015جويلي

ــــذي يكــــون عمــــره أقــــل مــــن  لا ــــابع الطفــــل ال ــــد ســــن الطفــــل هــــ الوقــــائع والعــــبرةســــنوات يــــوم ارتكــــاب  10يت و شــــهادة في تحدي

ــــتي لابــــد أن تكــــون مرفقــــة في ملــــف  ــــي في تمــــام الثامنــــة عشــــر، الإجــــراءات ويكــــونمــــيلاده وال ــــوغ ســــن الرشــــد الجزائ وتكــــون  بل

  ) 54، صفحة 2010عدوي، (الجريمة العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن ا�رم يوم ارتكاب 

  الاختصاص المحلي لقاضي الأحداث -ثانيا

ي لقســــــم الأحــــــداث بالمحكمــــــة الــــــتي ارتكبــــــت الجريمــــــة بــــــدائرة اختصاصــــــها أو الــــــتي �ـــــــا يحــــــدد الاختصــــــاص الإقليمــــــ

محــــل إقامــــة أو ســــكن الطفــــل أو ممثلــــه الشـــــرعي أو محكمــــة المكــــان الــــذي عثــــر فيــــه علـــــى الطفــــل أو المكــــان الــــذي وضــــع فيـــــه 

  )2015جويلية  15مؤرخ في  15/12من قانون حماية الطفل رقم  60 المادة(

ـــــــه يتحـــــــدد نلاحـــــــظ أن المشـــــــرع ا ـــــــي لقاضـــــــي الأحـــــــداث عكـــــــس المبـــــــدأ العـــــــام بأن ـــــــري وســـــــع الاختصـــــــاص المحل لجزائ

  .الاختصاص المحلي بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو مكان القبض عليه ولو لسبب آخر

  التحقيق في جرائم الأحداث -ثالثا

ـــــة العامـــــة عـــــن طريـــــق عريضـــــة تكليـــــف لق ـــــل النياب ـــــق يتـــــابع الطفـــــل الجـــــانح مـــــن قب اضـــــي الأحـــــداث أو قاضـــــي التحقي

المكلــــــف بالأحـــــــداث أو عـــــــن طريـــــــق الادعــــــاء المـــــــدني لكـــــــل مـــــــن يــــــدعي إصـــــــابته بضـــــــرر نـــــــاجم عــــــن جريمـــــــة ارتكبهـــــــا طفـــــــل 

ويكــــــون الادعــــــاء المــــــدني لــــــدى قاضــــــي الأحــــــداث ،وإذا كــــــان المــــــدعي المــــــدني قــــــد تــــــدخل لضــــــم دعــــــواه المدنيــــــة إلى الــــــدعوى 

  ه يكون أمام قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالأحداث أو قسمءدعاان إالتي تباشرها النيابة العامة ف
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 طبيعة الإجراءات القضائية في متابعة الحدث الجانح

 الادعــــــاءالأحـــــداث،  أمـــــا المـــــدعي المـــــدني الـــــذي يقـــــوم بـــــدور المبـــــادرة في تحريـــــك الـــــدعوى العموميـــــة فـــــلا يجـــــوز لـــــه  

مـــــن  63ة مـــــدنيا إلا أمـــــام قاضـــــي التحقيـــــق المكلـــــف بالأحـــــداث بالمحكمـــــة الـــــتي يقـــــيم بـــــدائرة اختصاصـــــها الطفـــــل طبقـــــا للمـــــاد

  ).109، صفحة 2007زيدومة ، ( . قانون حماية الطفل

في  ائزاوبيــــــــا في الجــــــــنح والجنايــــــــات الــــــــتي يرتكبهــــــــا الطفــــــــل ويكــــــــون جــــــــجيكــــــــون التحقيــــــــق والبحــــــــث الاجتمــــــــاعي و 

  .المخالفات ولا تطبق إجراءات المثول الفوري على قضايا الأحداث

ون للحـــــــدث المرتكــــــــب جنحـــــــة أو جنايــــــــة، ومـــــــن ضــــــــمن هـــــــذا التحقيـــــــق يعتــــــــبر مـــــــن بــــــــين الضـــــــمانات الــــــــتي يكفلهـــــــا القــــــــان

  :الضمانات أن يقدم الحدث المرتكب جناية أو جنحة لقاضي التحقيق ويكون ذلك في حالتان

ـــــى ـــــة الأول ـــــإجراء -الحال ـــــقيقـــــوم قاضـــــي الأحـــــداث ب ـــــدم :تحقي وله المـــــدني ؤ ا يرتكـــــب الحـــــدث جنحـــــة وذلـــــك بحضـــــور مســـــعن

هــــــار الحقيقــــــة ويتعــــــرف علــــــى شخصــــــية الحــــــدث والمحــــــيط الــــــذي يعــــــيش فيــــــه بــــــإجراء التحريــــــات اللازمــــــة لإظ والمحــــــامي ويقــــــوم

ــــــه والفحــــــوص العقليــــــة والنفســــــية إن اقتضــــــى الأمــــــر  ــــــذي يقــــــوم ب ــــــك وإذاوذلــــــك بواســــــطة التحقيــــــق الاجتمــــــاعي ال ــــــت   ذل كان

 ن لاأبــــــ أصــــــدر أمــــــراتكــــــون جنحــــــة ولا مخالفــــــة أو عــــــدم وجــــــود دلائــــــل كافيــــــة  الوقــــــائع المعروضــــــة أمــــــام قاضــــــي الأحــــــداث لا

  .تكون إلا مخالفة أحال القضية على قسم المخالفات أن الوقائع لا رأى للمتابعة وإذاه وج

لى إن القضـــــية تعتـــــبر متشــــــعبة فهنـــــا يتعـــــين علـــــى قاضـــــي الأحـــــداث أن يرفـــــع الطلــــــب إوإذا كـــــان في الجريمـــــة شـــــركاء بـــــالغون فـــــ

  ).05، صفحة 2016جماطي ، ( .وكيل الجمهورية ويطلب فيه إسناد مهمة التحقيق لقاضي التحقيق ليباشر تحقيقه

ــــإجراء -الحالــــة الثانيــــة ل قضــــايا الأحــــداث لقاضــــي التحقيــــق الخــــاص تحــــو  :تحقيــــقيقــــوم قاضــــي التحقيــــق الخــــاص بالبــــالغين ب

  :بالبالغين في حالتين

ـــــت القضـــــية متشـــــعبة،-1 ـــــاة البـــــالغين  إذا كان ـــــة الجن ـــــك بإحال ـــــق يقـــــوم بفصـــــل الإجـــــراءات وذل ـــــد الانتهـــــاء مـــــن التحقي  إلىوعن

  .الأحداثأما الأحداث فيتم إحالتهم على قسم  م المختص بالفصل في مواد الجنح،القس

في حالـــــة ارتكـــــاب جنايـــــة يكلـــــف قاضـــــي التحقيـــــق بمباشـــــرة التحقيـــــق في القضـــــية ســـــواء كـــــان فيهـــــا الحـــــدث وحـــــده أو مـــــع -2

  .أفراد بالغين

ــــاء التحقيــــق مــــع الحــــدث الجــــانح ســــلطة اتخــــاذ الأوامــــر الــــتي ــــع قاضــــي الأحــــداث أثن ــــع �ــــا قاضــــي التحقيــــق يتمت  يتمت

علــــــى قســــــم  الإحالــــــةوأمـــــر  الإيــــــداعالخـــــاص بالبــــــالغين كــــــالأوامر القصـــــرية مثــــــل الأمــــــر بـــــالقبض وأمــــــر ضــــــبط وإحضـــــار وأمــــــر 

ـــــــــق المكلـــــــــف  المخالفـــــــــات أو محكمـــــــــة الجـــــــــنح أو ألا وجـــــــــه للمتابعـــــــــة، ـــــــــى قاضـــــــــي الأحـــــــــداث أو قاضـــــــــي التحقي ويجـــــــــب عل

ــــــ ــــــغ وكيــــــل الجمهوري ــــــالتحقيق مــــــع الأحــــــداث بتبلي ــــــك لممارســــــة ،  ة في نفــــــس يــــــوم صــــــدور الأمــــــرب ــــــتم إصــــــداره وذل كــــــل أمــــــر ي

  .النيابة العامة سلطة مراقبة حسن سير التحقيق

ــــــــــري ضــــــــــرورة حضــــــــــور محــــــــــام  ــــــــــبطلان  إلىوأوجــــــــــب المشــــــــــرع الجزائ ــــــــــق تحــــــــــت طائلــــــــــة ال ــــــــــب الطفــــــــــل في التحقي جان

الأحــــــداث محاميــــــا تلقائيــــــا ســــــواء إذا لم يــــــتم اختيــــــار محــــــام مــــــن قبــــــل الطفــــــل أو ممثلــــــه الشــــــرعي عــــــين لــــــه قاضــــــي للإجــــــراءات 

  .)108، صفحة 2011اوفروخ ، ( بنفسه أو عن طريق نقيب المحاميين
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مالكي توفيق. د  

 

  صلاحيات قاضي الأحداث خلال التحقيق مع الطفل -رابعا

  :ثمة عدة صلاحيات يتمتع �ا نذكر منها

 .انون حماية الطفلمن ق 68إخطار الطفل وممثله الشرعي بالمتابعة من قبل قاضي الأحداث طبقا للمادة يتم  -1

إظهـــــــار الحقيقـــــــة والتعـــــــرف علـــــــى شخصـــــــية الطفـــــــل وتقريـــــــر الوســـــــائل الكفيلـــــــة  إلىإجـــــــراء التحريـــــــات الضـــــــرورية للوصـــــــول  -2

  .بتربيته

  . إجراء البحث الاجتماعي -3

  .الأمر بإجراء فحص طبي ونفساني -4

  .ممارسة جميع الصلاحيات الممنوحة لقاضي التحقيق حسب قانون الإجراءات الجزائية -5

  .)من قانون حماية الطفل 70المادة (ذ تدبير واحد أو أكثر من التدابير المؤقتة اتخا

  .الأمر بإجراء الرقابة القضائية إذا كانت الأفعال تعرض لعقوبة الحبس -6

ــــة،و ــــدابير للحماي ــــدابير في حقــــه وهــــي ت ــــه اتخــــاذ ت ــــق يمكــــن ل ــــا قاضــــي التحقي ــــع الطفــــل الجــــانح بجنحــــة أو جنايــــة هن ولابــــد أن  إذا توب

ســــــنة ويمنــــــع منعــــــا باتــــــا وضــــــعه خــــــلال هــــــذه الســــــن في مؤسســــــة عقابيــــــة ولــــــو بصــــــفة  13ســــــنوات و 10 مــــــا بــــــينعمــــــره ن يكــــــو 

  .من قانون حماية الطفل 58نصت عليه المادة  وهذا ما مؤقتة،

ذ في حقـــــــه تـــــــدابير الحمايـــــــة والتهـــــــذيب ويمنـــــــع وضـــــــعه في مؤسســـــــة تتخـــــــ: ســـــــنة 13ســـــــنوات إلى  10الطفـــــــل مـــــــن  -

  .عقابية

ـــــــو بصـــــــفة مؤقـــــــت إلا إذا كـــــــان هـــــــذا : ســـــــنة 20 إلىســـــــنة  13الطفـــــــل مـــــــن  - ـــــــع وضـــــــعه في مؤسســـــــة عقابيـــــــة ول يمن

ـــــــاح خـــــــاص (ضـــــــروريا واســـــــتحال اتخـــــــاذ أي إجـــــــراء آخـــــــر  الإجـــــــراء ـــــــة وإدمـــــــاج الأحـــــــداث أو بجن يوضـــــــع بمركـــــــز لإعـــــــادة التربي

  ).418، صفحة 2015فخار، . ( )بالأحداث في المؤسسات العقابية عند الاقتضاء

ؤسســـــة العقابيـــــة إذا كانـــــت تـــــدابير الحمايـــــة والتهـــــذيب غـــــير كافيـــــة ولابـــــد أن يـــــؤمر �ـــــذا الحـــــبس يوضـــــع الطفـــــل في الم

  :مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وفق المقتضيات التالية 123و 123وفقا لمقتضيات المادتين 

ـــــل مـــــن  لا ـــــة المقـــــررة في القـــــانون هـــــو الحـــــبس أق ســـــنوات أو  03يمكـــــن في مـــــواد الجـــــنح إذا كـــــان الحـــــد الأقصـــــى للعقوب

  .سنة رهن الحبس المؤقت 13يساويها إيداع الطفل الذي يتجاوز سنة 

يمكـــــن إيـــــداع الطفـــــل  إذا كـــــان الحـــــد الأقصـــــى للعقوبـــــة المقـــــررة قانونـــــا هـــــو الحـــــبس أكثـــــر مـــــن ثـــــلاث ســـــنوات فإنـــــه لا

ـــــغ ســـــنة  ـــــذي يبل ـــــل مـــــن  إلىســـــنة  13ال ـــــتي تشـــــكل إخـــــلالا خ 16أق طـــــيرا وظـــــاهرا ســـــنة رهـــــن الحـــــبس المؤقـــــت إلا في الجـــــنح ال

  .بالنظام العام أو عندما يكون هذا الحبس ضروريا بحماية الطفل ولمدة شهرين غير قابلة للتجديد

ــــــذي بلــــــغ ســــــن  لا ــــــة  18أقــــــل مــــــن  إلىســــــنة  16يجــــــوز إيــــــداع الطفــــــل ال ســــــنة الحــــــبس المؤقــــــت إلا لمــــــدة شــــــهرين قابل

  ).من قانون حماية الطفل 73المادة (واحدة للتجديد مرة 

مـــــــن قـــــــانون حمايـــــــة  73الجزائيـــــــة والمـــــــادة  الإجـــــــراءاتبس المؤقـــــــت في الجـــــــنح وفقـــــــا لأحكـــــــام قـــــــانون يـــــــتم تمديـــــــد الحـــــــ

  .الطفل
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 طبيعة الإجراءات القضائية في متابعة الحدث الجانح

  .يمكن أن يتجاوز شهران في كل مرة كل تمديد في الحبس المؤقت لا - 1

يتخـــــــذ قاضـــــــي الأحـــــــداث أو القاضـــــــي المكلـــــــف بـــــــالتحقيق أوامـــــــر التحقيـــــــق وهـــــــي منصـــــــوص  عنـــــــد �ايـــــــة التحقيـــــــق

  :من قانون الإجراءات الجزائية وهي 173لى إ 170عليها ضمن المواد 

ـــــائع تشـــــكل جنحـــــة أو مخالفـــــة  ـــــت الوق ـــــى قســـــم الأحـــــداث بالمحكمـــــة إذا كان ـــــة الطفـــــل عل مـــــن  79المـــــادة (أمـــــر بإحال

  ).قانون حماية الطفل

مـــــــن  79المــــــادة (المختصـــــــة أمــــــر بالإحالــــــة إلى قســـــــم الأحــــــداث لمقــــــر ا�لـــــــس القضــــــائي المخـــــــتص إذا لم تكــــــن هــــــي 

  ).ية الطفلقانون حما

ـــــألا وجـــــه للمتابعـــــة ضـــــمن الشـــــروط المنصـــــوص عليهـــــا في المـــــادة  ـــــة ويكـــــونمـــــن قـــــانون الإجـــــراءات  163أمـــــر ب  الجزائي

  ).من قانون حماية الطفل 78المادة (توجد دلائل كافية  تكون أي جريمة أو لا ذلك حالة أن الوقائع لا

ــــــة للاســــــتئناف خــــــلال مــــــدة  ــــــدابير أيــــــام مــــــن تــــــار  03هــــــذه الأوامــــــر تكــــــون قابل يخ صــــــدورها إلا الأوامــــــر المتعلقــــــة بالت

  .أيام 10من قانون حماية الطفل فإن مهلة الاستئناف  70المؤقتة وهي المنصوص عليها في المادة 

  

  ة المتابعة القضائية للحدث الجانح خلال المحاكمةخصوصي: الثاني المحور

ـــــة حرجـــــة جـــــدير    ، ة لابـــــد أن تؤخـــــذ بعـــــين الاعتبـــــارمعظـــــم التشـــــريعات الحديثـــــة تجمـــــع علـــــى أن الحداثـــــة مرحل

وتبعتهـــــا فيمـــــا بعـــــد نشـــــوء  1899عـــــام  هـــــذا وقـــــد أنشـــــئت أول محكمـــــة مختصـــــة بشـــــؤون الأحـــــداث بمدينـــــة شـــــيكاغو الأمريكيـــــة

لجنائيـــــــة للـــــــدول الإســـــــكندنافية  ا قضــــــاء الأحـــــــداث في انكلـــــــترا وفرنســـــــا والــــــدول الأوروبيـــــــة الأخـــــــرى، وقـــــــد تطــــــورت السياســـــــة

إلى هيئـــــــات  مـــــــن القضـــــــاء وإســـــــنادها ج بســـــــحب ولايـــــــة النظـــــــر في قضـــــــايا الأطفـــــــال الجـــــــانحينكالســـــــويد والـــــــدانمرك والنـــــــروي

 .ونفســــــــانيين وتربــــــــويين وغــــــــيرهم ممــــــــن لهــــــــم اهتمــــــــام بشــــــــؤون الأحــــــــداثاجتمــــــــاعيين  :إداريــــــــة ذات تشــــــــكيل خــــــــاص يضــــــــم

(Vobert, 1963, p. 78).  

ــــــا لأي ضــــــ ــــــة خصوصــــــياته تفادي ــــــدول علــــــى احــــــترام حقــــــوق الحــــــدث لحماي ــــــع ال رر قــــــد يصــــــيبه بفعــــــل وحرصــــــت جمي

التعـــــرف علــــى هويتـــــه وكـــــذلك يجــــب أن تـــــتم تلـــــك  إلىنشـــــر أيــــة معلومـــــات يمكـــــن أن تــــؤدي  ولـــــه، أمــــبرر  علنيــــة إجـــــراءات لا

ــــه وأن يعــــبر عــــن نفســــه  الإجــــراءات ــــة مــــعفي جــــو مــــن الفهــــم يتــــيح للحــــدث أن يشــــارك في حقــــه في أن يمثلــــه طــــوال ســــير  بحري

ــــه اختيــــاره، محــــام للــــدفاع عنــــه تندبــــه المحكمــــة الإجــــراءات وأيضــــا حــــق والــــدي الحــــدث أو وصــــيه في حضــــور  إن لم يتيســــر ل

  ).55، صفحة 2009عوين، قضاء الأحداث، . ( يخضع له من إجراءات والاشتراك �ا والدفاع عنه كل ما

وقـــــد التزمـــــت جميـــــع التشـــــريعات ومنهـــــا التشـــــريع الجزائـــــري �ـــــذه الضـــــمانات الـــــتي عـــــبرت عنهـــــا بـــــالإجراءات الخاصـــــة 

  .الأحداث خاصة لما لهذه الفئة من امتياز المحاكمةبمحاكمة 
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مالكي توفيق. د  

 

  خصوصيات المحاكمة -أولا 

فـــــرض الصـــــفة الرعائيـــــة لقضـــــاء الأحـــــداث اتخـــــاذ إجـــــراءات خاصـــــة بســـــير المحاكمـــــة تـــــؤمن مـــــن خلالهـــــا حمايـــــة الحـــــدث المخـــــالف للقـــــانون أو ت

 يلائـــــم حالتـــــهر التـــــدبير الـــــذي المعـــــرض لخطـــــر الانحـــــراف مـــــن أي ضـــــرر يمكـــــن أن يصـــــيبه، كمـــــا يتحقـــــق بشـــــكل أفضـــــل اختيـــــا

   .)201، صفحة 2010جدعون، (  .خلاليظهر ذلك من  ويكفل إصلاحه وتأهيله

  .وجود قسم خاص بالأحداث بالمحكمة يتشكل من قاضي الأحداث رئيسا ومن مساعدين محلفين اثنين -1

ـــــتي يرتكبهـــــا الأط -2 ـــــات ال ـــــس القضـــــائي بنظـــــر الجناي ـــــذي يوجـــــد بمقـــــر ا�ل ـــــبر هـــــذا يخـــــتص قســـــم الأحـــــداث ال فـــــال، ويعت

  .الاختصاص اختصاص نوعي

مـــــــن قـــــــانون حمايـــــــة  89ســـــــرية الجلســـــــة والمرافعـــــــات علـــــــى أن يـــــــتم النطـــــــق بـــــــالحكم في جلســـــــة علنيـــــــة طبقـــــــا للمـــــــادة 

ــــه  الطفــــل ولعــــل ــــؤثر في حالت ــــة قــــد تكــــون وســــيلة تشــــهير غــــير مباشــــرة تســــمه لوســــم المنحــــرف وت مــــبرر الســــرية هــــو لأن العلاني

  ).345، صفحة 2006درياس، (  ).209، صفحة 2009حداث، عوين، قضاء الأ(  .النفسية

ـــــو يمكـــــن إعفـــــاء الطفـــــل مـــــن حضـــــور الجلســـــة إذا اقتضـــــت مصـــــلحته  -3 ـــــه الشـــــرعي بحضـــــور المحـــــامي ذلول ـــــه ممثل ينـــــوب عن

ســـــوءا، أو هــــذا في أنــــه قــــد تكــــون حالــــة الطفــــل النفســــية متــــدهورة وحضــــوره للمحاكمــــة يزيــــد  حضــــوريا ومــــبررويعتــــبر الحكــــم 

ة المنســــــــوبة للحــــــــدث مخلــــــــة بــــــــالأخلاق والآداب العامــــــــة وأن ســــــــرد الوقــــــــائع المتعلقــــــــة �ــــــــا مــــــــن الخصــــــــوم أو أن تكــــــــون الجريمــــــــ

  )45، صفحة 1990بنكين، ( .الشهود يؤثر تأثيرا سلبيا على نفسية الحدث

  .يمكن للرئيس أن يأمر في كل وقت بانسحاب الطفل في كل المرافعات أو في جزء منها -4

  .في غير حضور باقي المتهمين ةة على حديفصل قسم الأحداث في كل قضي -5

لى الدرجــــــة الثانيــــــة ولشــــــهود القضــــــية والضــــــحايا إيســــــمح بحضــــــور المرافعــــــات إلا للممثــــــل الشــــــرعي للطفــــــل ولأقاربــــــه  لا -6

والقضــــــــاة وأعضــــــــاء النقابــــــــة الوطنيــــــــة للمحــــــــامين وعنــــــــد الاقتضــــــــاء ممثلــــــــي الجمعيــــــــات والهيئــــــــات المهتمــــــــة بشــــــــؤون الأطفــــــــال 

  .ة المعنيين بالقضيةومندوبي حماية الطفول

ــــــة مــــــن  ــــــه إذ نصــــــت علــــــى هــــــذا القاعــــــدة الثامن ــــــه علــــــى هويت حضــــــر نشــــــر وقــــــائع محاكمــــــة الحــــــدث ومــــــا يســــــتدل من

ــــــة لإدارة شــــــؤون قضــــــاء ــــــدنيا النموذجي مــــــؤتمر الأمــــــم المتحــــــدة الســــــابع ، قواعــــــد بكــــــين( .الأحــــــداث قواعــــــد الأمــــــم المتحــــــدة ال

لا يجــــــوز مــــــن حيــــــث المبــــــدأ نشــــــر أيــــــة معلومــــــات يمكــــــن أن تــــــؤدي إلى "بقولهــــــا ) 1985ا�ــــــرمين، ســــــنة لمنــــــع الجريمــــــة ومعاملــــــة 

ك للحيلولــــــــة دون إســـــــاءة سمعــــــــة الحـــــــدث الــــــــذي تجـــــــري محاكمتــــــــه وللحفـــــــاظ علــــــــى ، وذلـــــــ”التعـــــــرف علــــــــى هويـــــــة الحــــــــدث 

 .شخصيته التي هي في طور التكوين

ــــــر إذا لم يســــــتتبعه إقــــــر  ــــــدأ ســــــرية الجلســــــات يكــــــون عــــــديم الأث ــــــة المقــــــرر بموجــــــب مب ــــــدأ حظــــــر نشــــــر فمبــــــدأ الحماي وقــــــائع ار مب

  ) .284، صفحة 2005رباح ، ( .كان من حق الناس معرفة الحقائق أثناء حدوثه الطفل حتى ولو محاكمة
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 طبيعة الإجراءات القضائية في متابعة الحدث الجانح

ـــــــه ضـــــــمن نـــــــص المـــــــادة  ـــــــدأ وشـــــــدد في مخالفت ـــــــري هـــــــذا المب ـــــــة  137اعتمـــــــد المشـــــــرع الجزائ مـــــــن القـــــــانون المتعلـــــــق بحماي

دج أو  200.000دج إلى  10.000وبغرامــــــــــة مــــــــــن ) 2(أشــــــــــهر إلى ســــــــــنتين ) 6(الطفـــــــــل الــــــــــتي تعاقــــــــــب بــــــــــالحبس مــــــــــن ســـــــــتة 

قـــــوبتين فقـــــط، كـــــل مـــــن ينشـــــر أو يبـــــث مـــــا يـــــدور في جلســـــات الجهـــــات القضـــــائية للأحـــــداث أو ملخصـــــا بإحـــــدى هـــــاتين الع

عــــــن المرافعــــــات والأوامــــــر والأحكــــــام والقــــــرارات الصــــــادرة عنهــــــا في الكتــــــب والصــــــحافة أو الإذاعــــــة أو الســــــينما أو عــــــن طريــــــق 

  .شبكة الانترنت أو بأية وسيلة أخرى

  ضرورة تعيين محام للحدث –ثانيا

الإجـــــــراءات المتميـــــــزة في محاكمـــــــة الطفـــــــل الجـــــــانح هـــــــو حـــــــق الـــــــدفاع الـــــــذي أقرتـــــــه القـــــــوانين وهـــــــو حـــــــق مـــــــن   

ــــــم  ( مضــــــمون دســــــتوريا ــــــانون  67المــــــادة  تنصــــــ وقــــــد ،)2016المتضــــــمن التعــــــديل الدســــــتوري لســــــنة  16/01قــــــانون رق مــــــن ق

ـــــة الطفـــــل  ـــــع مراحـــــل المت نإ”بقولهـــــا حماي ـــــق والمحاكمـــــة، وإذا لم حـضــــــور مــــــحام لمسـاعــــــدة الـطــــــفل وجـــــوبي في جمي ابعـــــة والتحقي

يـــــــقم الطفــــــل أو ممثلــــــه الشـــــــرعي بتعـــــــيين محــــــام، يعــــــين لــــــه قـــــــاضي الأحــــــداث مـحامـــــــيا مــــــن تلـــــــقاء نـــــــفسه أو يـــــــعهد ذلــــــك إلى 

ـــــــا شــ ـــــــة تــعـــدهـ ـــــــامي مــــــن قـــائــمــ ـــــــار المحـ ـــــــائي يـخـــتـ ـــــــين الــتــلـــقـ ـــــــة الــتـــعــيـ ـــــــا نقيــــــب المحــــــامين فـــــــي حــالـ ـــــــة المحـــامـــــــين وفـــقـ ـــــــا نــقـــابـ ـهــريــ

ـــــتي منحهـــــا المشـــــرع الجزائـــــري  ـــــة ال ـــــا تظهـــــر الأهمي ـــــات المحـــــددة في التشـــــريع والتنظـــــيم المعمـــــول �مـــــا، مـــــن هن ــــــروط والكيفي لـــلــشـ

  .)206، صفحة 2009عوين، قضاء الأحداث، ( للأحداث الجانحين 

  طبيعة الحكم الصادر في الدعوى -ثالثا

  :منطوق الحكم وفق إحدى الفرضيات التالية يكون

  .تشكل أي جريمة أو أ�ا غير ثابتة أو غير مسندة للطفل يقضى بالبراءة إذا ثبت أن الوقائع لا -1

  .أو بالعقوبات السالبة للحرية أو بالغرامة إذا ثبت أن الوقائع ثابتة يقضى بتدابير الحماية والتهذيب -2

  .تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه الطفل سن الرشد الجزائي لايكون الحكم بالتدابير لمدة محددة  -3

ــــــــغ مــــــــن العمــــــــر مــــــــن  ــــــــذي يبل ســــــــنة أن تســــــــتبدل أو  18لى إ 13يمكــــــــن لجهــــــــة الحكــــــــم بصــــــــفة اســــــــتثنائية للطفــــــــل ال

ـــــة الغرامـــــة أو الحـــــبس وفقـــــا للكيفيـــــات المحـــــددة في المـــــادة  85تســـــتكمل التـــــدابير المنصـــــوص عليهـــــا في المـــــادة   50أعـــــلاه بعقوب

  .ون العقوبات على أن تسبب ذلك في الحكممن قان

  .من قانون العقوبات 51في حالة المخالفة يمكن القضاء بالتوبيخ أو الحكم بغرامة وفقا لأحكام المادة 

ســــــنة ســــــوى التــــــوبيخ أو نظــــــام الحريــــــة  13 إلى 10 مــــــا بــــــينيمكــــــن أن يتخــــــذ في حــــــق الطفــــــل الــــــذي يكــــــون ســــــنه  لا

  .المراقبة

 13 مــــــا بــــــينعلــــــى وجــــــوب تخفــــــيض العقوبــــــات للطفــــــل  مــــــن قــــــانون العقوبــــــات 50لمــــــادة نــــــص المشــــــرع الجزائــــــري في ا

  :)2015المتضمن قانون العقوبات، ديسمبر 15/19القانون رقم  ( سنة على النحو التالي 18و

  .سنة 20إلى  10أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بالحبس من  الإعدامإذا كانت العقوبة التي تفرض عليه 
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مالكي توفيق. د  

 

ــــتي كــــان يتعــــين إذا كانــــت ال -  ــــالحبس لمــــدة تســــاوي نصــــف المــــدة ال ــــه ب عقوبــــة هــــي الســــجن أو الحــــبس المؤقــــت فإنــــه يحكــــم علي

  .عليه إذا كان بالغا

إمـــــــا  18إلى  13منـــــــه فإنـــــــه في مـــــــواد المخالفـــــــات يقضـــــــى علـــــــى القاصـــــــر الـــــــذي يبلـــــــغ ســـــــنه مـــــــن  51وطبقـــــــا للمـــــــادة 

  .للتوبيخ وإما بعقوبة الغرامة

ــــــد-رابعــــــا ــــــل الطفــــــل : ابيرطــــــرق مراجعــــــة الحكــــــم والت ــــــة مــــــن قب يجــــــوز الطعــــــن في الحكــــــم الصــــــادر في الجــــــنح والجنايــــــات المرتكب

ويجــــــوز اســــــتئناف الحكــــــم الصــــــادر في المخالفــــــات المرتكبــــــة مــــــن قبــــــل الطفــــــل أمــــــام غرفــــــة الأحــــــداث  بالمعارضــــــة والاســــــتئناف،

ـــــا�لس القضـــــائي وفقـــــا للمـــــادة  ـــــه بالم 416ب ـــــة، كمـــــا يجـــــوز الطعـــــن في ـــــانون الإجـــــراءات الجزائي ـــــع المعارضـــــة  عارضـــــة،ق ويجـــــوز رف

  .والاستئناف من الطفل أو ممثله الشرعي

يعينـــــون بموجـــــب أمـــــر مــــــن رئـــــيس ا�لـــــس القضــــــائي  اثنــــــين،)2(وتتشـــــكل غرفـــــة الأحـــــداث مــــــن رئـــــيس ومستشـــــارين 

كمـــــا يحضـــــر الجلســـــات ممثـــــل  مـــــن بـــــين قضـــــاة ا�لـــــس المعـــــروفين باهتمـــــامهم بالطفولـــــة أو الـــــذين مارســـــوا كقضـــــاة للأحـــــداث،

ـــــه المـــــادة الن ـــــنص علي ـــــة العامـــــة وأمـــــين الضـــــبط وهـــــذا حســـــب مـــــا ت ـــــة الطفـــــل، 91ياب ـــــالنقض  مـــــن قـــــانون حماي ويمكـــــن الطعـــــن ب

ولا يكــــــون للطعــــــن بــــــالنقض أثــــــر موقــــــف إلا  في الأحكــــــام والقــــــرارات النهائيــــــة الصــــــادرة عــــــن الجهــــــات القضــــــائية للأحــــــداث،

، صـــــفحة 2011اوفـــــروخ ، (مـــــن قـــــانون العقوبـــــات  50المـــــادة  بالنســــبة لأحكـــــام الإدانـــــة الجزائيـــــة الـــــتي يقضـــــي �ـــــا تطبيقـــــا لأحكـــــام

137( .  

يجـــــوز التراجـــــع عـــــن تغيـــــير حكـــــم  وبالنســـــبة لمراجعـــــة وتغيـــــير تـــــدابير وحمايـــــة الأحـــــداث فعكـــــس القاعـــــدة العامـــــة أنـــــه لا

قضـــــــائي فانـــــــه في قضـــــــايا الأحـــــــداث يمكـــــــن لقاضـــــــي الأحـــــــداث تغيـــــــير أو مراجعـــــــة تـــــــدابير الحمايـــــــة والتهـــــــذيب في أي وقـــــــت 

ــــــاء علــــــى تقريــــــر مصــــــالح الوســــــط المفتــــــوح أو مــــــن تلقــــــاء نفســــــهبنــــــا ــــــة العامــــــة أو بن ــــــت الجهــــــة  ء علــــــى طلــــــب النياب مهمــــــا كان

القضــــــائية الــــــتي أمــــــرت �ــــــا غــــــير أنــــــه يتعــــــين علــــــى قاضــــــي الأحــــــداث أن يرفــــــع الأمــــــر لقســــــم الأحــــــداث إذا كــــــان هنــــــاك محــــــل 

  .عي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقةلاتخاذ تدبير من تدابير الوضع في شأن الطفل الذي سلم لممثله الشر 

رعايتـــــه إذا مضـــــت علـــــى تنفيـــــذ الحكـــــم الـــــذي قضـــــى  إلىيجـــــوز لممثـــــل الطفـــــل الشـــــرعي تقـــــديم طلـــــب إرجـــــاع الطفـــــل 

وذلـــــك بعـــــد إثبـــــات أهليتـــــه لتربيتـــــه الطفـــــل وثبـــــوت تحســـــن  بتســـــليم الطفـــــل أو وضـــــعه خـــــارج أســـــرته ســـــتة أشـــــهر علـــــى الأقـــــل،

ويؤخـــــذ بعـــــين الاعتبـــــار ســـــن الطفـــــل  رعايـــــة ممثلـــــه الشـــــرعي، إلىأن يطلـــــب إرجاعـــــه كمـــــا يمكـــــن للطفـــــل  ســـــلوك هـــــذا الأخـــــير،

يمكـــــــن تجديـــــــده إلا بعـــــــد انقضـــــــاء ثلاثـــــــة أشـــــــهر مـــــــن تـــــــاريخ  وفي حالـــــــة رفـــــــض الطلـــــــب لا عنـــــــد تغيـــــــير التـــــــدبير أو مراجعتـــــــه،

  )177حايد، صفحة ( .الرفض

ع المســــــائل العارضــــــة وطلبــــــات تغيــــــير وســــــع المشــــــرع الجزائــــــري الاختصــــــاص المحلــــــي لقاضــــــي الأحــــــداث في الفصــــــل في جميــــــ

  :التدابير المتخذة في شأن الطفل ويكون مختصا كل من

  .قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل في النزاع أصلا -1

 قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي يقع بدائرة اختصاصه موطن الممثل الشرعي -2
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 طبيعة الإجراءات القضائية في متابعة الحدث الجانح

ه بـــــــأمر مـــــــن القضـــــــاء وذلـــــــك بتفـــــــويض مـــــــن قاضـــــــي للطفـــــــل أو مـــــــوطن صـــــــاحب العمـــــــل أو المركـــــــز الـــــــذي وضـــــــع الطفـــــــل فيـــــــ 

  .الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع

قاضـــــي الأحــــــداث أو قســــــم الأحــــــداث الــــــذي يقــــــع بــــــدائرة اختصاصـــــه مكــــــان وضــــــع الطفــــــل أو حبســــــه وذلــــــك بتفــــــويض  -3

  .من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع

يمكـــــن قاضــــــي الأحــــــداث الــــــذي يقــــــع في دائـــــرة اختصاصــــــه مكــــــان وضــــــع الطفــــــل أو  إذا كانـــــت القضــــــية تقتضــــــي الســــــرعة -4

 .حبسه أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة المناسبة

  

  )في مرحلة التنفيذ(خصوصية قضاء العقوبة -المحور الثالث

  :تنفيذ العقوبة بالنسبة للحدث لها امتياز وخصوصية خاصة فقد يوضع الحدث في

  :لمراقبةنظام الحرية ا-أولا

يخطــــــر الطفـــــــل وممثلـــــــه الشـــــــرعي بطبيعــــــة التـــــــدبير والغـــــــرض منـــــــه والالتزامـــــــات الــــــتي يفرضـــــــها، وألـــــــزم القـــــــانون أن يـــــــتم 

ــــل منــــدوبين دائمــــين  ــــتي أمــــرت �ــــا أو محكمــــة مــــوطن الطفــــل مــــن قب ــــة للطفــــل بــــدائرة اختصــــاص المحكمــــة ال تنفيــــذ الحريــــة المراقب

  .ومندوبين متطوعين

ـــــدائم تحـــــت  ـــــدوب ال ـــــدوبين المتطـــــوعين ويباشـــــرون أيضـــــا ويتـــــولى المن ســـــلطة قاضـــــي الأحـــــداث إدارة وتنظـــــيم عمـــــل المن

  .مراقبة الأطفال الذين عهد إليهم القاضي برعايتهم شخصيا

كمــــــــا يقــــــــوم المنــــــــدوبون الــــــــدائمون أو المتطوعــــــــون في إطــــــــار نظــــــــام الحريــــــــة المراقبــــــــة بمهمــــــــة مراقبــــــــة الظــــــــروف الماديــــــــة 

اســـــــتخدامه لأوقـــــــات فراغـــــــه ويقـــــــدمون تقريـــــــرا مفصـــــــلا عـــــــن مهمـــــــتهم لقاضـــــــي والمعنويـــــــة للطفـــــــل وصـــــــحته وتربيتـــــــه وحســـــــن 

  .الأحداث كل ثلاثة أشهر

ــــدني وعــــن كــــل إيــــذاء  ــــوي أو ب ــــر فــــوري كلمــــا ســــاء ســــلوك الطفــــل أو تعــــرض لخطــــر معن ــــدوبون بتقــــديم تقري ويقــــوم المن

عامــــــة كــــــل حادثــــــة أو  وبصــــــفة وكــــــذلك في الحــــــالات الــــــتي يتعرضــــــون فيهــــــا لصــــــعوبات تعرقــــــل أداءهــــــم لمهــــــامهم، يقــــــع عليــــــه،

ـــــــدبير المتخـــــــذ مـــــــن طـــــــرف قاضـــــــي الأحـــــــداث مـــــــن قـــــــانون  479راجـــــــع نـــــــص المـــــــادة ( حالـــــــة تســـــــتدعي إجـــــــراء تعـــــــديل في الت

  )الإجراءات الجزائية

  في تنفيذ الأحكام والقرارات -ثانيا

ن نظـــــرا لطبيعــــــة العقوبـــــات والتــــــدابير الـــــتي تتخــــــذ في حـــــق الأحــــــداث الجـــــانحين ثمــــــة إجـــــراءات شــــــكلية أوجـــــب القــــــانو 

  :من قانون حماية الطفل نذكرها ومايليها 106مراعا�ا فيما يخص تنفيذ الحكم والقرار نصت عليها المادة 

  .تقييد الأحكام والقرارات الخاصة بالأحداث في سجل خاص يمسكه كاتب الجلسة -1

  .سواها المسلمة للجهات القضائية فقط دون 02تقيد الأحكام والقرارات في صحيفة السوابق القضائية رقم 
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مالكي توفيق. د  

 

الـــــتي �ـــــا تـــــدبير الحمايـــــة والتهـــــذيب بعـــــد مـــــرور ثـــــلاث ســـــنوات اعتبـــــارا مـــــن يـــــوم انقضـــــاء مـــــدة  01يـــــتم إلغـــــاء القســـــيمة رقـــــم 

  .التدبير إذا أعطى صاحب الشأن ضمانات أكيدة على أنه قد صلح حاله

  .المتعلقة بالتدبير 01إذا صدر الأمر بالإلغاء تتلف القسيمة رقم 

ـــــتي نفـــــذت علـــــى الطفـــــل الجـــــانح والتـــــدابير المتخـــــذة في تلغـــــى بقـــــوة القـــــانون مـــــن  -2 صـــــحيفة الســـــوابق القضـــــائية العقوبـــــات ال

  .شأنه بمجرد بلوغه سن الرشد الجزائي

الحكـــــم هـــــو حكـــــم عـــــام يشـــــمل جميـــــع التـــــدابير  الحـــــدث، وهـــــذاعـــــدم جـــــواز الأمـــــر بوقـــــف تنفيـــــذ التـــــدابير المحكـــــوم �ـــــا علـــــى 

طبيعـــــة التــــــدابير لا  الحكـــــم، لأنيــــــه في مرحلـــــة التحقيـــــق أو خـــــلال مرحلـــــة المنصـــــوص عليهـــــا في القـــــانون ســـــواء الـــــتي توقـــــع عل

ــــهتتفــــق وأحكــــام الأمــــر بوقــــف  ــــذ، لأن ــــة فضــــلا عــــن  التنفي ــــة أو �ذيبي ــــل في إجــــراءات وقائي ــــدابير تتمث ــــة فــــإن هــــذه الت مــــن ناحي

ــــــذي ســــــاهم في ــــــدخل لإنقــــــاذ الحــــــدث والعمــــــل علــــــى انتشــــــاله مــــــن الوســــــط ال ــــــا في الت انحرافــــــه ولا  أ�ــــــا تشــــــكل جانبــــــا إيجابي

،كمــــــا أنــــــه مـــــن ناحيــــــة أخــــــرى ليســــــت بعقوبــــــات  ).152، صــــــفحة 2008صــــــقر، ( .يجـــــدي فيهــــــا مجــــــرد التهديــــــد بتنفيــــــذ التـــــدابير

للمــــدة الــــتي حــــدد�ا المــــادة  نفادهــــامــــن قــــانون العقوبــــات حــــتى يــــؤمر بوقــــف  55بــــالمعنى القــــانوني ممــــا ينطبــــق عليــــه نــــص المــــادة 

  .من قانون العقوبات  56

وذلــــــك علــــــى خــــــلاف القاعــــــدة العامــــــة المتبعــــــة  للاســــــتئنافولــــــو كانــــــت قابلــــــة  :لتــــــدابير بمجــــــرد صــــــدورهاوجــــــوب تنفيــــــذ ا -3

ـــــتي لا ـــــة ال ـــــتي تصـــــدرها المحـــــاكم الجزائي ـــــة، بشـــــأن الأحكـــــام ال ـــــق إلا مـــــتى صـــــارت �ائي ـــــق هـــــو  تطب ـــــة التطبي ـــــة في فوري ولعـــــل العل

  ).154، صفحة 2008صقر، ( .حهلأ�ا تدابير تقويمية ليس الغرض منها إيلام الحدث وإنما �ذيبه وإصلا

  )تابعة لوزارة التضامن الوطني(المتخصصة تنفيذ العقوبة داخل المراكز والمصالح -ثالثا

  :طبقا لقانون حماية الطفل تستحدث مراكز ومصالح لحماية الطفولة وهي

  .المراكز المتخصصة في حماية الأطفال في خطر -1

  .ينالمراكز المتخصصة في حماية الأطفال الجانح -2

  .المراكز المتعددة لوقاية الشباب -3

  .مصالح الوسط المفتوح -4

ويجـــــوز  م الوضـــــع فيهـــــا إلا مـــــن قبـــــل قاضـــــي الأحـــــداث والجهـــــات القاضـــــية المختصـــــة بالأحـــــداث،لا يـــــتهـــــذه المراكـــــز 

أيـــــام ويجـــــب علـــــى مـــــدير المؤسســـــة  08يمكـــــن أن تتجـــــاوز  للـــــوالي في حالـــــة الاســـــتعجال بوضـــــع الطفـــــل في خطـــــر فيهـــــا لمـــــدة لا

  )40لموشي ، صفحة ( .ر قاضي الأحداث فوراإخطا

أوجــــــــب القــــــــانون علــــــــى قاضــــــــي الأحــــــــداث أن يقـــــــــوم في أي وقــــــــت بزيــــــــارة المراكــــــــز المتخصصــــــــة ومتابعــــــــة وضـــــــــعية 

لجنــــــة العمــــــل التربــــــوي منصــــــوص (. ملفــــــا�معنــــــدما تنظــــــر في  الأطفــــــال فيهــــــا والحضــــــور في اجتماعــــــات لجنــــــة العمــــــل التربــــــوي

  .)76/3م من الأمر رق 16عليها في المادة 
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 طبيعة الإجراءات القضائية في متابعة الحدث الجانح

  تنفيذ العقوبة داخل مراكز إعادة التربية وإدماج الأحداث-رابعا

ــــة في مراكــــز  128طبقــــا للمــــادة  ــــة ســــالبة للحري ــــداع الطفــــل المحكــــوم عليــــه بعقوب ــــه يــــتم إي ــــة الطفــــل فإن مــــن قــــانون حماي

  .العقابية إعادة تربية وإدماج الأحداث أو عند اللزوم في الأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات

ـــــى أســـــاس الكفـــــاءة  ـــــة أوجـــــب القـــــانون اختيـــــار المـــــوظفين العـــــاملين مـــــع الأطفـــــال عل نظـــــرا لطبيعـــــة هـــــذه الفئـــــة العمري

أوجـــــب القـــــانون ضـــــرورة إخطـــــار الطفـــــل بحقوقـــــه وواجباتـــــه داخـــــل هـــــذه المراكـــــز فـــــور دخولـــــه ، كمـــــا والخـــــبرة والتكـــــوين الخـــــاص

  .إليها

ــــــة اســــــتثنائية لتمضــــــيتها مــــــع العائلــــــة و وقــــــد  مــــــن قــــــانون تنظــــــيم  125ذلــــــك حســــــب نــــــص المــــــادة مــــــنح الحــــــدث عطل

الســـــــجون علـــــــى أنـــــــه يجـــــــوز لمـــــــدير مركـــــــز إعـــــــادة التربيـــــــة وإدمـــــــاج الأحـــــــداث أو مـــــــدير المؤسســـــــة العقابيـــــــة أن يمـــــــنح للحـــــــدث 

 هيومـــــا يقضـــــيها عنـــــد عائلتـــــه أو بإحـــــدى المخيمـــــات الصـــــيفية أو مراكـــــز الترفيـــــ 30لمـــــدة  إجـــــازةالمحبـــــوس أثنـــــاء فصـــــل الصـــــيف 

ادة التربيـــــة كمـــــا يمكـــــن للمـــــدير أيضـــــا مـــــنح الحـــــدث المحبـــــوس حســـــن الســـــيرة والســـــلوك عطـــــلا اســـــتثنائية مـــــع إخطـــــار لجنـــــة إعـــــ

ــــــه لا ــــــه ،غــــــير أن ــــــة والدينيــــــة لقضــــــائها مــــــع عائلت ــــــع  بمناســــــبة الأعيــــــاد الوطني أن يتجــــــاوز مجمــــــوع مــــــدد  الأحــــــواليمكــــــن في جمي

  )35قلالي، صفحة ( .أيام في كل ثلاثة أشهر 10العطل الاستثنائية 

 دث إمكانيـــــة الإيقـــــاف المؤقـــــت للعقوبـــــة إذ نـــــص في علـــــى توقيـــــف تطبيـــــق العقوبـــــة الســـــالبة للحريـــــة لمـــــدة لامـــــنح الحـــــ

ــــــة المحكــــــوم �ــــــا علــــــى المحبــــــوس يقــــــل عــــــن ســــــنة واحــــــدة أو يســــــاويها وتــــــوفر أحــــــد  03تتجــــــاوز  أشــــــهر إذا كــــــان بــــــاقي العقوب

  :الأسباب التالية

  .إذا توفي أحد أفراد عائلة المحبوس -

  .أفراد عائلة المحبوس بمرض خطير وأثبت المحبوس بأنه المتكفل الوحيد بالعائلة إذا أصيب أحد -

  .التحضير للمشاركة في امتحان -

الجزائيــــــة  الإجــــــراءاتالفقــــــرة الثالثــــــة مــــــن قــــــانون  600طبقــــــا للمــــــادة  :عــــــدم جــــــواز التنفيــــــذ بطريــــــق الإكــــــراه البــــــدني -

كــــــان عمــــــر الفاعــــــل يــــــوم ارتكــــــاب الجريمــــــة يقــــــل عــــــن الثامنــــــة عشــــــرة   يجــــــوز الحكــــــم بــــــالإكراه البــــــدني أو تطبيقــــــه إذا لا"بقولهــــــا 

  ).36"(سنة

  

  :خاتمة

ـــــدعوى العموميـــــة  ـــــبرة فيمـــــا يخـــــص ال ـــــة الأحـــــداث بامتيـــــازات معت مـــــن مرحلـــــة  ومـــــا يتبعهـــــاخـــــص المشـــــرع الجزائـــــري فئ

فعــــــال ويعــــــاني  فعلــــــى المســــــتوى العملــــــي التطبيقــــــي فــــــإن نظــــــام معاملــــــة الأحــــــداث غــــــير التحقيــــــق والمحاكمــــــة وتنفيــــــذ العقوبــــــة،

ــــــير مــــــن النقــــــائص، ــــــى كــــــل المســــــتويات، الكث ــــــوفرة عل ــــــة لنجــــــاح هــــــذا النظــــــام غــــــير مت إذ أن بعــــــض  فالوســــــائل البشــــــرية والمادي

كمــــــا يبــــــدوا أنــــــه لــــــيس هنــــــاك  الهيئــــــات الــــــتي تتعامــــــل مــــــع جنــــــوح الأحــــــداث مقصــــــرة في تســــــيير النظــــــام الجنــــــائي للأحــــــداث،

  .الإشراف على تقويم جنوح الأحداثسياسة تنسيقية بين الهيئات المختلفة المكلفة ب
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مالكي توفيق. د  

 

إن المــــــربين الــــــذي يشــــــرفون علــــــى تنفيــــــذ بــــــرامج العــــــلاج في المراكــــــز غــــــير مكــــــونين مهنيــــــا وخاصــــــة في كيفيــــــة معاملــــــة 

علـــــى تربيـــــة الأحـــــداث الـــــذين هـــــم في خطـــــر  الإشـــــرافإذ أن أغلـــــب هـــــؤلاء المـــــربين كونـــــوا علـــــى أســـــاس  الأحـــــداث الجـــــانحين،

ــــــك إن ا ــــــذي في خطــــــر اجتمــــــاعي والحــــــدث الجــــــانح بالنســــــبة  لقــــــانون لااجتمــــــاعي ويمكــــــن إرجــــــاع ذل يفــــــرق بــــــين الحــــــدث ال

  .لبرامج التقويم

إن القـــــوانين والتوصـــــيات الخاصـــــة بكيفيـــــة معاملـــــة جنـــــوح الأحـــــداث غـــــير مطبقـــــة كلهـــــا ويكـــــاد ينعـــــدم وجـــــود علمـــــاء 

  .عدل أو وزارة التضامن الوطنيالنفس والمساعدين الاجتماعيين في كل المراكز أو المصالح سواء كانت تابعة لوزارة ال

 الإجـــــــراءاتقـــــــد أثـــــــرت كثـــــــيرا علـــــــى نـــــــوع  إن النقـــــــائص الـــــــتي يعـــــــاني منهـــــــا النظـــــــام الجنـــــــائي للأحـــــــداث في الجزائـــــــر،

أو في  وعلـــــى بـــــرامج التقـــــويم والتكـــــوين المتبعـــــة في المراكــــــز، اكم الأحـــــداث تجـــــاه الأحـــــداث الجـــــانحين،محـــــالمتخـــــذة مـــــن طـــــرف 

وهنــــــاك مشــــــكلة في كيفيــــــة معاملــــــة البنــــــات الجانحــــــات في  حظــــــة والتربيــــــة في الوســــــط المفتــــــوح،الخــــــارج تحــــــت مراقبــــــة نظــــــام الملا

وهــــــذه الوضــــــعية تجعــــــل القاضــــــي اتخــــــاذ إجــــــراءات الكثــــــير مــــــنهن ولــــــو كانــــــت غــــــير مناســــــبة  ظــــــل نقــــــص وســــــائل الاســــــتقبال،

  .متمثلة في إجراءات عقابية

ـــــة المتعلقـــــة بالحـــــدث  كمـــــا ـــــانون واحـــــد، كمـــــا فعـــــل المشـــــرع المصـــــري نقـــــترح ضـــــرورة جمـــــع كـــــل النصـــــوص القانوني في ق

ــــــه لا يتصــــــور أن يعــــــالج القــــــانون قضــــــايا الأحــــــداث الجــــــانحين  ــــــانون خــــــاص ومســــــتقل لأن ــــــد مــــــن ق والمشــــــرع الفرنســــــي أي لا ب

الكاملـــــة، ومـــــن ثم  ويعـــــترف بمســـــؤوليتهمعلـــــى هـــــذا النحـــــو الـــــذي يعـــــالج بـــــه إجـــــرام البـــــالغين الـــــذين يتمتعـــــون بـــــالإرادة والـــــوعي 

  لعقوبة المقررة للجريمة إن ارتكبتتوقيع عليهم ا

ــــع الجــــرائم حــــتى تعــــم الاســــتفادة مــــن الحمايــــة كــــل مــــن لم مــــع  ضــــرورة توحيــــد ســــن الثامنــــة عشــــرة ســــنة كمرجــــع لجمي

ـــــــة  يبلـــــــغ هـــــــذا الســـــــن، وكـــــــذلك ضـــــــرورة إنشـــــــاء شـــــــرطة قضـــــــائية خاصـــــــة بالأحـــــــداث تعمـــــــل مـــــــع الضـــــــبطية القضـــــــائية العادي

ــــــــة علــــــــى أن تجهــــــــز بأحــــــــدث الوســــــــا ــــــــة البحــــــــث ومؤسســــــــات الدول ــــــــة الاســــــــتعانة بمحــــــــام في مرحل ئل اللازمــــــــة، وأيضــــــــا إلزامي

ـــــةالتمهيـــــدي  ـــــف  وفي كاف ـــــاء التوقي ـــــتي يرتكبهـــــا الأحـــــداث وكـــــذلك جعـــــل الحـــــدث يســـــتفاد مـــــن الفحـــــص الطـــــبي أثن الجـــــرائم ال

  للنظر إجباريا

وجــــــوب التخصــــــص في قضــــــايا الأحــــــداث خاصــــــة في ســــــلك قضــــــاة التحقيــــــق مــــــع الأحــــــداث، وكــــــذا تمكــــــين قاضــــــي 

داث بالإمكانيـــــات اللازمـــــة كإعـــــداد المراكـــــز والمؤسســـــات الكافيـــــة وا�هـــــزة لأجـــــل تطبيـــــق تـــــدابير الحمايـــــة والتربيـــــة الـــــتي الأحـــــ

   .تحقق إصلاح وتربية الحدث

ــــــى أي بطــــــرح إشــــــكال يتعلــــــق كمــــــا ي ــــــة الغرامــــــة والمســــــؤول المــــــدني يــــــرفض تســــــديدها فعل ــــــه إذا حكــــــم علــــــى الحــــــدث بعقوب أن

العلــــــم أن الغرامـــــة هـــــي عقوبـــــة جزائيـــــة وطبقــــــا لمبـــــدأ شخصـــــية العقوبـــــة فإنـــــه لا يتحملهــــــا  مـــــع بالتســـــديد، إلزامـــــهأســـــاس يـــــتم 

غــــــير أنــــــه مــــــن المســــــتقر عليــــــه قانونــــــا أن  عــــــن هــــــذا الإشــــــكال، الإجابــــــةوبالتــــــالي فــــــإن المشــــــرع أغفــــــل عــــــن  المســــــؤول المــــــدني،

ني ويتعــــين إلزامــــه بــــدفعها بجميــــع الغرامــــة تعتــــبر حــــق مــــن الحقــــوق للخزينــــة العموميــــة ومــــن ثمــــة هــــي ديــــن في ذمــــة المســــؤول المــــد

ـــــــــة الحـــــــــدث ولـــــــــيس بســـــــــط هـــــــــذه الحمايـــــــــة علـــــــــى  الطـــــــــرق المخولـــــــــة قانونـــــــــا لأن الغـــــــــرض هـــــــــو حماي

  .الأشخاص البالغين
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